
“الملــك”: المســلسل الموقــوف مــن العــرض
ية بأمر من المخابرات المصر

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

في رمضان من كل العالم، وقبل بداية الموسم الدرامي، يتخلف، عادةً، عددٌ من الأعمال الدرامية عن
العــرض والمشاركــة فيمــا بــات يعــرف بـــ”السباق الرمضــاني”، لأســباب فنية تتعلق بعدم اكتمــال أحــد

عناصر العمل.

ولكــن، وفي غمــرة مســلسلات “الاســتخبارات” الــتي تغلــب على الــدراما المصريــة لهــذا العــام، تخلــف
أحد الأعمال الدرامية، وكان من المفترض عرضه هذا الموسم، لأسباب كشفت سيطرة الإدارة الأمنية

والسياسية على هذا القطاع الترفيهي الحيوي، والحديث هنا عن مسلسل “الملك”.

ــر الــذي ينــاقش التضييــق علــى بعــض المســلسلات الدراميــة، لســبب أو لآخــر، مقابــل ي في هــذا التقر
الاحتفــاء الرســمي بأعمال أخــرى، نســلط الضــوء علــى مســلسل “الملــك” الــذي كــان مــن المفــترض أن
يقــدم قصــة الملــك الفرعــوني أحمس، قبــل أن تقــرر شركــة الإنتــاج المقربــة مــن المخــابرات إيقــافه قبــل
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ساعات من بدء السباق الرمضاني.

كيف تم المنع؟
ـــع الفني تعـــرض “بـــوسترات” ي ـــة شهـــر رمضـــان، بـــدأت شركـــات الإنتـــاج والتوز كالعـــادة وقبـــل بداي
ومقتطفات ترويجية من أعمالها التي ستذاع في غضون أيام، وكان مسلسل “الملك” واحدًا من هذه

الأعمال التي بُثت مقتطفات ترويجية منها.

على غير المتوقع، قوبلت المواد التشويقية التي بثها صنّاع مسلسل “الملك” بسخرية شديدة من رواد
يــم مواقــع التواصــل الاجتمــاعي في مصر، علــى خلفيــة ارتــداء فنــانين مــن العمــل المفــترض، مثــل ر
مصطفى، ملابس لا تنتمي إلى العصر الفرعوني، وإنما أقرب إلى الملابس النسائية الشعبية في الوقت
المعــاصر، بالإضافــة إلى احتفــاظ بطــل العمــل الــذي يجســد شخصــية أحمــس، الفنــان عمــرو يوســف،

بلحيته كما اعتاد الظهور، بالمخالفة لما هو معروف عن الفراعنة.

ــاك ــان هن ــى المســلسل، ك ــل اتخــاذ قــرار بإيقــاف العمــل عل في الفــترة بين بث المقطــع التشويقي وقب
ـــال إشـــادة كبيرة من المهتمين بالعلاقـــات العامـــة والعـــاملين في مجـــال حـــدث ضخم في القـــاهرة، ن
السياحة، وهو موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بميدان التحرير إلى متحف الحضارة

الجديد بالقاهرة القديمة.

أثار القرار المفاجئ من شركة الإنتاج بإيقاف تصوير المسلسل عاصفة من ردّات
الفعل المتباينة، ما بين مؤيد للقرار ومعارض له، وفريق ثالث يرى أن دخول

هذه المعركة ليس مطلوبًا في ظل هيمنة المخابرات على هذا القطاع.

ساعات من اكتمال مشهد نقل موكب المومياوات الملكية، وقد قررت الشركة المنتجة “سينرجي” (تامر
مرسي) إيقاف تصوير المسلسل، وانتداب لجنة متخصصة من خبراء التاريخ والآثار والاجتماع لبحث
الأخطــاء الــواردة في المســلسل، واتخــاذ قــرار بشــأن مصــيره، حــتى لــو كــان هــذا القــرار منعــه نهائيــا مــن

العرض.

ثلاثة آراء
أثار القرار المفاجئ من شركة الإنتاج بإيقاف تصوير المسلسل عاصفة من ردّات الفعل المتباينة، ما بين
يــق ثــالث يــرى أن دخــول هــذه المعركــة ليــس مطلوبًــا في ظل هيمنــة مؤيــد للقــرار ومعــارض لــه، وفر

المخابرات على هذا القطاع بشكل شبه كامل في السنوات الأخيرة.

https://youtu.be/sYDzynh5iCY


خلافًا للمتوقع، فقد كان معظم مؤيدي القرار من أنصار الدولة في مصر، حيث رأوا، على حد قولهم،
أن العروض المتنوعة، والتنظيم المبهر الذي نجحت مصر في إبرازه خلال موكب نقل المومياوات الملكية،

قد رفع سقف مستوى المعايير الفنية المطلوبة لتقديم أعمال تتناول الحضارة الفرعونية.

ووفقًا لأنصار هذا الرأي، فإن القائمين على العمل، والمفترض أنهم يروجون للحضارة الفرعونية التي
أوشكــت أن تتحــول “أيــديولوجيا” للنظــام المصري، عنــد إبرازهــا كمقابل تقدمي للثقافــة الإسلاميــة
المحافظة، تأثروا بأعمال ملحمية غير مصرية، مثل “قيامة أرطغرل” و”Game of Thrones”، وهو

ما يخصم من العمل ولا يضيف إليه.

أمّـا الرافضـون لمبـدأ المنـع، ومنهـم المخـ المعـروف عمـرو سلامـة، فقـد رأوا أن مـن حق المبـدع أن يخـلّ
بالحقيقة التاريخية لموضوع العمل لأغراض فنية وإبداعية، وفي الوقت نفسه يحقّ للجمهور أن يقيّم
يــة في تقــديم رؤاهــم العمــل ســلبًا أو إيجابًــا، شريطــة ألا يحجر علــى العمــل، وأن يــترك للمبــدعين الحر

الفنية، أما ما حدث فقد أعاد مصر إلى “حقبة العصور الوسطى”، على حدّ قول سلامة.

التيار الثـالث الـذي رأى عـدم جـدوى، وضرورةِ، الاشتباك مـع هـذا الجـدل، فقـد اسـتند في هـذا الـرأي،
كما يصف أحمد سامي، ناقد فني، إلى كون العاملين في دورة الإنتاج الفني في مصر قد ارتضوا منذ
البداية هيمنة الشركات المقربة من الجهات الأمنية على صناعة الفن، في حين أنهم، هؤلاء العاملين
نفسـهم، كـانوا أشـد ما يمكـن في معارضـة التـأثير الـديني علـى الصـناعة إبـان حكـم الإخـوان بنـاءً علـى
ــع ــاك مــع أصــحاب قــرار من ــه مــن الأفضــل عــدم الاشتب محــض مخــاوف وهــواجس، ومــن ثم فإن

المسلسل، بالنظر إلى الموافقة الضمنية المسبقة لجميع الأطراف على سياسة الهيمنة الأمنية تلك.

هيمنة شركات المخابرات
أبرزت هذه الأزمة من جديد موضوع استحواذ الشركات الفنية المقربة من أجهزة الأمن المصرية على
سوق الإنتاج الدرامي، فقد علّقَ الصحافي الاستقصائيّ حسام بهجت على الأزمة، موضحًا أنّ دورة

الإنتاج بالكامل باتت تحت سيطرة شركات تابعة أو مقربة من الأجهزة الأمنية.

استحوذت الشركة المنتجة للمسلسل على عدة محطات ومجموعات فضائية
خلال الأعوام الأخيرة.

تبدأ هذه الدورة، كما شرح بهجت، من إنتاج العمل وضخ التكاليف اللازمة في المواقع وللفنانين وفرق
التجهيز والكتابة والإخراج قبل ظهور العمل، ثم تصل إلى نقطة وسيطة عند بيع العمل إلى محطات
البث الفضائية، التي باتت هي الأخرى مملوكة بشكل كامل أو جزئي من شركات مقربة من المخابرات،
ية مثل Watch It، وحتى الشركات التي تمتلك وصولاً إلى توزيع المحتوى رقميا عبر منصات احتكار

.حقوق الإعلان عن هذه الأعمال في الشوا
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بعيدًا عن كلام حسام بهجت، فإن الشركة التي أنتجت مسلسل “الملك”، “سينرجي” (تامر مرسي)،
كـــانت قـــد شرعـــت في إنتـــاجه بشراكة ثنائيـــة مـــع شركـــة أخـــرى هي “أرومـــا” (تـــامر مرتـــضى)، ولكنهـــا
استحوذت على حصة “أروما” التي تعثرت ماليا قبل شهر من إيقاف العمل، ويقدّر بعض الخبراء
التكلفة الإجمالية التي تحملتها الشركة المنتجة بعد إيقاف العمل نحو  مليون جنيه، وهو ما يفتح
الباب أمام السؤال عن مصدر تمويل هذه العمل الضخم، في ظل إيقاف إنتاجه وتوزيعه، أي دون

الحصول على عوائد من البث والإعلانات كما كان متوقعًا.

كمــا اســتحوذت الشركــة المنتجــة للمســلسل علــى عــدة محطــات ومجموعــات فضائيــة خلال الأعــوام
الأخـــيرة، مثـــل المجموعـــة المالكـــة لقنـــوات “دي إم سي”، ومجموعـــة “إعلام المصريين” المهيمنـــة علـــى
قنوات “الحياة” التي كان يملكها رجل الأعمال السيد البدوي، و”أون تي في” التي كان يملكها رجل
الأعمــال القبطــي نجيــب ســاويرس، بالإضافــة إلى امتلاك حصــة حاكمــة في مجموعــة قنــوات “سي بي
سي” الــتي كــان يمتلكهــا رجــل الأعمــال محمد الأمين، إلى جــانب إنتاجهــا عــدد من الأعمــال الفنيــة شبــه
الرسمية، مثل مسلسل “الاختيار” ذائع الصيت، بجزئيه الأول والثاني الذي يعرض في رمضان الحالي
ــل المعتصــمين مســؤولية ويثــير جــدلاً واســعًا بعد تقــديمه سرديــة لفضّ اعتصــام رابعــة العدويــة، تحم
العنـف الـذي وقـع، وتـبرئ ساحـة عنـاصر النظـام مـن أي مسـؤولية أخلاقيـة وقانونيـة عـن التجـاوزات

التي وقعت في الفض.

مشروعية المنع
بعيـدًا عن الجـانب السـياسي وعلاقات الهيمنـة في صـناعة الإنتـاج الـدرامي، فقـد حـاول صـنّاع العمل
الدفاع عما عُرض في المقتطفات التشويقية من منطلق تاريخي، فقالوا إن المسلسل يجسد شخصية

أحمس المقاتل وليس أحمس الذي حكم مصر لمدة  عامًا بعد طرد الهكسوس.

يـم الرسـمية، وكـانت وكـون تربيـة اللحيـة محرمًّـا في الثقافـة الفرعونيـة، إلاّ علـى الملـوك في حفلات التكر
لحيةً مستعارة، فقد سمح صنّاع العمل بإطلاق البطل للّحية في المسلسل تماشيًا مع كونه مقاتلاً
متفرغًا لقتال الأعداء، ولا وقت لديه لتشذيبها أو العناية بها مثل البشر الطبيعيين، على النحو الذي

دافع به المرُاجع التاريخي للعمل عن مظهر عمرو يوسف في المسلسل.

المسؤولية الكاملة، من الناحية الفنية، تقع على عاتق المخ وليس من
ياء. صمّموا الأز

ير الآثار المصري الأسبق، فقد أبدى تفهمًا لفكرة عدم اتساق الأعمال الفنية التي أما زاهي حواس، وز
تتناول قضايا تاريخية مع صحيح التاريخ، خاصة أن مسلسل “الملك” مبني على رواية أدبية تاريخية

للأديب العالمي نجيب محفوظ (كفاح طيبة) وليس على جهد تاريخي بحت.



ومـع ذلـك، فقـد رأى حـواس أنّ مـا عـرض في “البرومـو” مـن ملابـس وهيئـة للممثلين كـان “بشعًـا”،
فالفراعنـــة لم يطلقـــوا لحـــاهم قـــط، وهـــذا خطأ مركـــزي، كمـــا أن المســـلسل يفتقـــد إلى الاتســـاق مـــع
مقتضيـات العصر الـذي يمثلـه، خاصـة في الملابـس التي يُنتـدب خبراء متخصـصون في “هوليـوود” مـن

أجل انتقائها بشكل ملائم في الأعمال المماثلة.

ووفقًا لخبراء فنّيين تحدثوا إلى موقع “المنصة” المحجوب في مصر، فإن المسؤولية الكاملة، من الناحية
ياء (ستايسلت)، لأن مسؤولية اختيار الملابس في الفنية، تقع على عاتق المخ وليس من صمّموا الأز
العـــرف الفني تقـــع ضمـــن اختصاصـــات المخـــرجين، ولـــو أن المخـــ كـــان قـــد اهتم بهـــذه التفصـــيلة،

لتجنب المشاركون في العمل خسارة ملايين الجنيهات بهذه الطريقة.
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